
197269 - هل يعتبر من أسلم من الأعراب وبعضهم أساء للنبي صلى الله عليه وسلم من
الصحابة؟

السؤال

نسمع بعض القصص عن بعض الأعراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويصدر منهم سوء أدب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبعض الأحيان تصدر منهم وقاحات ، ولا نتمالك إلا ندعو عليهم أو نحقد عليهم في أقل

الأحوال .
فهل هم يعتبرون من الصحابة الكرام وإن أخطأوا ولا يجوز لنا الانتقاص منهم ؟

جزاكم الله خير عنا خير الجزاء …

الإجابة المفصلة

الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ، ومات على ذلك .

بَ النَّبِيَّ حِ نْ صَ مَ قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه )3/1333( : ” وَ
نْ وَ مِ هُ ينَ فَ لِمِ سْ نْ الْمُ آهُ مِ لَّمَ أَوْ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ابِهِ ” انتهى . حَ أَصْ
ل منه أو انتقاصه فكلّ من يصدق عليه هذا الوصف هو من جملة الصحابة ، لا يجوز النَّيْ

لَّمَ فيما رواه البخاري سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ، لعموم قول رَ
وا بُّ ةَ رضي الله عنه : ) لَا تَسُ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ )3673( ومسلم )2541( عَ

هِ لَوْ أَنَّ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ ابِي ، فَ حَ وا أَصْ بُّ ابِي ، لَا تَسُ حَ أَصْ
لَا مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ كَ مُ رَ ا أَدْ ا مَ بً هَ دٍ ذَ لَ أُحُ ثْ قَ مِ مْ أَنْفَ كُ دَ أَحَ

هُ ( . يفَ نَصِ
ثانياً :

الصحابة – رضوان الله عليهم – متفاوتون في الفضل والمكانة والدرجة ، قال تعالى : )
اتَلَ أُولَئِكَ قَ حِ وَ تْ لِ الْفَ بْ نْ قَ قَ مِ نْ أَنْفَ مْ مَ نْكُ ي مِ وِ تَ سْ لَا يَ

لًّا كُ لُوا وَ اتَ قَ دُ وَ نْ بَعْ وا مِ قُ ينَ أَنْفَ نَ الَّذِ ةً مِ جَ رَ مُ دَ ظَ أَعْ
ونَ ابِقُ السَّ نَى ( الحديد/10 ، وقال تعالى : ) وَ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ وَ

مْ وهُ عُ بَ ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ الأنْصَ ينَ وَ رِ اجِ هَ نَ الْمُ لُونَ مِ الأوَّ
نَّاتٍ مْ جَ دَّ لَهُ أَعَ نْهُ وَ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ انٍ رَ سَ حْ بِإِ

زُ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ ا الأنْهَ هَ تَ رِي تَحْ تَجْ
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يمُ ( التوبة/100 ، وقال في حقّ من تأخر اسلامه ولم يصل مكانة الأولين: ) ظِ الْعَ
يمُ * كِ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ هُ مْ وَ وا بِهِ قُ لْحَ ا يَ مْ لَمَّ نْهُ ينَ مِ رِ آخَ وَ

.4-3/ ةِ عَ مُ ( الْجُ اءُ شَ نْ يَّ تِيهِ مَ ؤْ لُ اللهِ يُ لِكَ فَضْ ذَ
ا : ثالثً

لا شك أنه لا يصدر من كبار الصحابة ومتقدميهم من المهاجرين والأنصار ، وعلى رأسهم :
العشرة المبشرين بالجنّة ، وأصحاب بيعة الرضوان ، لا يصدر من هؤلاء إساءة للرسول
لام ، بل جلّ ما صدر من تصرفات لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسّ

وسلّم – وهي قليلة – ، إنما هي من بعض حديثي الاسلام ، ممن لم يخالط الايمانُ
بشاشةَ قلوبهم ، وكثير منهم أهل بادية ، ومعلوم ما في أخلاق أهل البادية من جفاءٍ

اءِ رَ نِ الْبَ وغلظة في التعامل ، وقد أخرج الإمام أحمد)18619( بسند فيه ضعف عَ
ا« فَ ا جَ نْ بَدَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ قَ

.

ن سُ ولكنّ تصرفاتهم تلك لا ينبغي أن تحملنا على انتقاصهم أو النيل منهم ، لأنه حَ
ن صحبة ، وجاهدوا معه ، سْ هم بعد ذلك ، وصحبوا النبيّ صلى الله عليه وسلم حُ إسلامُ

رِ مِ الآخِ وْ الْيَ نُ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ نْ يُ ابِ مَ رَ نَ الأعْ مِ ولهذا قال تعالى : )وَ
ولِ أَلا سُ اتِ الرَّ لَوَ صَ نْدَ اللَّهِ وَ بَاتٍ عِ رُ قُ قُ نْفِ ا يُ ذُ مَ خِ تَّ يَ وَ

هِ إِنَّ اللَّهَ تِ مَ حْ ي رَ مُ اللَّهُ فِ لُهُ خِ دْ يُ مْ سَ بَةٌ لَهُ رْ ا قُ نَّهَ إِ
يمٌ ( التوبة/99 . حِ ورٌ رَ غَفُ

قال الشيخ ابن سعدي : “وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة ، منهم
الممدوح ومنهم المذموم ، فلم يذمهم اللّه على مجرد تعربهم وباديتهم ، إنما ذمهم على

ترك أوامر اللّه ، وأنهم في مظنة ذلك “انتهى” تيسير الكريم الرحمن ” )394( .

وكثير من الأفعال المذمومة : كانت تصدر من أهل النفاق ، أو ممن كان حديث عهد
بإيمان ، ولم يتمكن الإيمان من قلبه بعد .

وعلى كل حال : فما ذكرته من بغضهم ، أو سبهم ، أو نحو ذلك : فهو خطأ ، لأن من
الأعراب من هو مؤمن بالله ورسوله . ثم لا حاجة أصلا لمثل ذلك ، ففيه مفسدة ، أو

تعرض لمفسدة ، من غير مصلحة شرعية تذكر ، فلا فيها اتباع لأمر ، ولا أخذ بفضيلة .

ولمزيد الفائدة يراجع أجوبة الأسئلة أرقام : )106419(
)131936( ، )180550( ،
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.

والله أعلم .
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